
القسم الثاني: تأثير الجانب العقدي والعبادي على الإنسان
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ*وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(الحشر:18،19)، صدق الله العلي العظيم. 

---------------
استعرضنا وإياكم التقاطع بين مسؤوليتي الفرد والمجتمع، فالفرد مسؤول عن نفسه باعتباره أحد الركائز في بناء المجتمع الصالح، وكذلك المجتمع يتحمل مسؤولية اجتماعية عن دورٍ رائد في تقدم نفسه من الناحية الحضارية، ولا يمكن للفرد أن يتقدم باطراد واستمرار دون أن يعي دوره الاجتماعي، كما أنه لا يمكن للمجتمع أن يتقدم دون أن يعي مسؤوليته تجاه الأفراد الذين يجب عليه أن يُسهم في رقيهم وتقدمهم، فالحضارة والمجتمع يبنيان الإنسان، وكلما أدرك الإنسان دوره كفرد و دوره كوحدة اجتماعية كلما تقدم المجتمع من ناحية مدنية وحضارية.
 ---------------
العلاقة بين الجانب العقدي والجانب الاجتماعي.

وعندما ننظر إلى الجانب العقدي في الشريعة الإسلامية أو الجانب السلوكي والتطبيقي، نجد التركيز على الجانب الاجتماعي تركيزاً في غاية الأهمية؛ باعتبار أنّ التقدم لا يتأتى إلاّ من خلال الجانب الاجتماعي، فهناك مفردات سلوكية تطبيقية عبادية تمثل الأسس والقواعد العامة للتقدم، ولعل من أهم تلك القواعد التي ركّز عليها الإسلام الحج، فالحج عبادة يُنظر لها من نواحٍ شتى، أهمها؛ ناحيتان: 

الأولى: صهر كل الفوارق بين الأمة المسلمة في بوتقة واحدة.

الثانية: الممارسة الجماعية لكل أفراد الأمة في الجانب التطبيقي والسلوكي من الناحية العبادية.

بيد أنّ الحج وبالرغم من أهميته الفائقة إلاّ أنه يمارس في السنة مرة واحدة، ولذا لم تكتفِ الشريعة الإسلامية بهذه الممارسة فحسب، بل جعلت ممارسة تطبيقية يومية للإنسان، وأكّدت على هذه الممارسة التطبيقية في صلاة الجماعة.
---------------
الفرق بين العبادة الفردية والجماعية. 

وإذا نظرنا إلى المنحى العبادي- الذي هو ارتباط بين الفرد وبين المبدأ المتعال- نجد أنّ تنظير المفكرين في خصوص العبادة كان - منذ القدم وإلى يوم الناس هذا- من الشؤون الخاصة بين الفرد وبين الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يُخلط بين هذا المنحى وبين دور الإنسان من الناحية الاجتماعية، غير أنّ الشريعة الإسلامية لم تنظر إلى الطقوس العبادية والمفردات السلوكية في المنحى التعبدي بهذه النظرة التي ينظر إليها المفكرون والعلماء؛ وإنما نظرت إليها بمنحىً سلوكي يُسهم في تقدم الإنسان وفي نظامه، فجعلت العبادة شأن ارتباطي بين الإنسان وبين مبدأه، وحالة جماعية لها من التأثير ما لا يُعد ولا يحصى من ناحية الثواب والهبات والعطايا الإلهية، كما نجد ذلك بيناً وواضحاً في الروايات، فمن يصلي صلاة الجماعة يختلف عمن يصلي الصلاة فرادى، إذ أنّ صلاة الجماعة تُسهم إسهاماً كبيراً في المنحى الروحاني للإنسان، وهذا ما لا يلتفت إليه المفكرون، فيظنون أنّ التقدم من الناحية المعنوية هو شأن لا يرتبط بالمنحى الجماعي، غير أنّ الإسلام رَبَطَ ذلك ربطاً وثيقاً وأكيداً بالناحية الجماعية؛ فجعل صلاة الفرد جماعة تختلف في تأثيراتها عن صلاة الفرد بينه وبين ربه من غير جماعة، وصلاة الفرد وإنْ كانت مقبولة ويثاب عليها الفرد إلا أنها تختلف من ناحيتين: 

الأولى: في انعكاساتها الروحانية على الفرد؛ أي، إنّ الإسلام جعل الانعكاسات المعنوية والروحانية للصلاة جماعةً، تختلف بشكلٍ أكبر وأعظم من الانعكاسات التي تتحقق في صلاة الفرد.  

الثانية: هي تلك الوحدة والتلاؤم والانسجام بين المصلين الذين يأتمون بإمامٍ واحد، ويؤدون حركات في غاية النظم والتناسق، ومن هنا نجد أنّ صلاة الجماعة تُسهم في الناحية التنظيمية، لتقدم الإنسان في مناحي الحياة المتعددة.
---------------
الجانب العبادي وأثره في تنظيم الحياة الاجتماعية.

المهم أنّ الشأن العبادي في بعض مفرداته إذا لم نقل في كل مفرداته كان له دور كبير في تقدم الإنسان من الناحية الاجتماعية، غير أنّ هذا لم يكن كافياً في تأثيره، ولذا، نجد أنّ هناك تأثيراً أكبر للناحية العقدية؛ بمعنى أنّ المبنى العقدي في الشريعة الإسلامية بُني بنحو له إسهام فائق وكبير في حركة الإنسان التنظيمية والتقدمية إلى الأمام بنحو استمراري، ولعل من أهم العقائد في الشريعة الإسلامية مسألة التوحيد، الذي تحدث عنه كبار مراجع الطائفة وعظمائها، وهما السيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (رحمهما الله) فقالا: (بُني الإسلام على كلمتين: على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة)، فكلمة التوحيد هي المبنى العقدي، وأما توحيد الكلمة فهو المبنى السلوكي والتطبيقي، الذي هو انعكاس لمسألة التوحيد، ولكننا نحتاج إلى إيضاح كيفية تأثير التوحيد من الناحية العقدية على توحيد الكلمة من الناحية السلوكية والتطبيقية للإنسان في حركته ودوره الاجتماعي، لأنّ هذه المسألة في غاية الأهمية.
---------------
تأثير التوحيد على توحيد الكلمة.

إنّ الله تبارك وتعالى لم يُرد للإنسان أن ينظر إلى الكون متشتتاً في سلطنة وهيمنة بعض المخلوقات؛ بمعنى أن ينظر الإنسان في تفكيره إلى أنّ أنساق الكون المتعددة يعود كل نسق منها وكل شأن من شؤونها إلى إله آخر، بل، جعل جميع وجملة ما في الكون من شؤون يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وأنّ مسألة التوحيد التي يسميها العلماء بالتوحيد الأفعالي تعني أنّ جميع ما في الكون من مفردات لا ترجع إلى قوى متعددة، فلا تسيطر كل قوة على جُنبة من جُنبات هذا الكون، بل، المسيطر والمهيمن المطلق من الناحية العقدية هو الله تبارك وتعالى، وهو ما تشير إليه طائفة من آيات القرآن الكريم، قال تعالى: { لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ}(البقرة:284)، أي، إنّ جميع ما في الكون هو ملك لله ملكيةً مطلقة. إلا أنّ الكثير من الناس لا يستوعبون أو لا يصلون إلى إدراك كنه ملكية الله وهيمنته المطلقة وسلطانه العام والتام على مفردات الكون، إلاّ بعد أن ينتقلوا إلى عالم الآخرة، ويوجه إليهم السؤال التالي من قبل الله تبارك وتعالى {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ}(غافر:16)، وهذا السؤال في ذلك العالم الأخروي، الذي ينكشف فيه كل شيء للإنسان على نحو اليقين الكامل، يجيب فيه الجميع باعتبار الإدراك بلسان الوجدان واليقين، {لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ}(غافر:16)، فالله تبارك وتعالى له الهيمنة المطلقة في جنبة التوحيد الأفعالي.
---------------
التوحيد النظري في كلام أمير المؤمنين عليه السلام. 

وهناك أيضاً قاعدة أساسية تبتني عليها جنبة التوحيد الأفعالي، يمكن أن نطلق عليها جنبة التوحيد النظري، التي شُرحت بشروح وتفسيرات عظيمة، وردت على لسان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، ولعل أروع ما ورد في هذه الجنبة ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، ‹‹أول الدين معرفته، وكمال معرفته توحيده، وكمال توحيده نفي الصفات عنه››، وهذه كلمات تمثل قواعد لمناحي التوحيد الأخرى من التوحيد الأفعالي، باعتبار أنّ معرفة الله تعالى هي أول الدين، والمصدر لهذا الكون، وكمال هذه المعرفة هي الإخلاص لله تعالى، وكمال هذا الإخلاص هو توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا النحو من التوحيد هو الذي أطلقنا عليه التوحيد النظري أو التوحيد الذاتي -كما جاء في كلمات علمائنا- وهو الركن والأساس الذي تنطلق منه العقيدة في التوحيد الأفعالي، وقد جاء هذا التوحيد في لسان الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، مما أدى بدوره إلى جعل عقيدة الإنسان الموحد المسلم بالتوحيد الأفعالي لله مسبوقة بالتوحيد النظري، ولذا، نجد أنّ مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا تعتقد بما تتبناه المدارس الأخرى من كون العلاقة بالله تعالى هي خاصة وفردية بين طرفين. 
---------------
البعد الشمولي للتوحيد وآثاره.

ولا بد من التأكيد على أنّ الكثير من المفكرين - حتى مما لا ينتمي إلى مدرسة أهل البيت - بعد أن نظر وتأمل في كلمات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، أدرك أنّ هذا التوحيد من الأهمية بمكان، وقد قرأت للكاتب المشهور عباس محمود العقاد كلمة في أبو الأنبياء، يقول فيها: (إنّ حقائق الكون الكبرى، لن تنكشف لعقل يرى الكون أشتاتاً لا ارتباط بينها)، فهو يريد أن يركز على أنّ وجود الارتباط الوثيق بين مفردات الكون وبين الله تبارك وتعالى قائم على أساس أنه المصدر الذي انبثقت عنه الكائنات، ثم يقول:(يتسلط عليها-حقائق الكون- هذه الإرادة ويتسلط عليه غيره بإرادة تنقضها، ويمضي بها إلى وجهة غير وجهته، بل، الجميع يرجع إلى الله، {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى}(النجم:42)، ثم يخلص العقاد في كلمته إلى أنّ التوحيد هو بنسق الكون مع الإنسان؛ بمعنى أنه يرى كل مفردات الكون ترتبط بالله، كما يرتبط الإنسان بمبدئه باعتباره المصدر لهذا الكون. وهذه النظرة التوحيدية التي شُرحت بإسهاب في كلمات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، تجعل الإنسان ينظر إلى هذا الكون نظرة شمولية، توجب له الاطمئنان بأنّ حركته وسعيه مع كل مفردة من مفردات الكون سوف توصله إلى المنتهى والغاية، وهي الله تبارك وتعالى، وهذا يجعل للإنسان يعي دوره ومسؤوليته تجاه الكون بما يمتلك من طاقات وقدرات، لابد أن تُفعل، باعتبارها تمثل الشكر لله تبارك وتعالى، بمعنى الاستفادة بما أفاض به الباري تبارك وتعالى على الإنسان فيما يعود بالخير لنفسه ولأخيه الإنسان وللكون، وهذه النظرة التي يقول فيها بعض المفكرين، وهو مالك ابن نبي في شروط النهضة: (إنّ الحضارة تساوي الإنسان)، وهي في الواقع كلمة رائعة وجميلة، فالحضارة تساوي الإنسان إذا نظرنا إلى أنّ الإنسان ليس حيواناً، وإنما يعي دوره الذي يرتبط بخالقه، ويعي مسؤوليته الفردية والاجتماعية.
---------------
الإنسان التوحيدي رحمة للعالمين.

وإذا عمقنا الجانب العقدي في الإنسان وعلمناه مسؤوليته، فإننا بالتأكيد سوف نجعل هذا الإنسان لا يكتفي بالإسهام في تقدم نفسه ومجتمعه الذي يعيش في كنفه ووسطه، بل، سوف يكون رحمة لكل العالمين، وهذا ما يخبر به الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}(الأنبياء:107)، والنبي صلى الله عليه وآله هو المصداق العام والتام والشامل للرحمة الإلهية، وكذلك، أتباعه يمثلون الرحمة بدرجة أقل باعتبارهم يقتبسون من ذلك المنبع الفياض للمصطفى صلى الله عليه وآله ، وعندئذ يدرك الإنسان ما يريده الله في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ}(البقرة:278)، وتقوى الله تعني، {وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ}(الحشر:18)، وذلك، باعتبار أنّ كل الأعمال التي يقوم بها سوف تمثل زاداً له في عالم الآخرة، {وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(المائدة:2)، ويقول أيضاً: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ}(الحشر: 19)، لأنّ نسيان الله نسيان للمسؤولية، ولذا، يكمل الله تعالى الآية، {فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(الحشر:19)، والإنسان عندما ينسى مسؤوليته، يصبح فاسقاً باعتباره خارجاً عن القوانين والنظم التي شرعها الله في مصلحة الإنسان.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الصواب، وأن يجعلنا مع محمد وآل محمد.. وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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